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رئيــس محكمة النقد!

»1«

هــو ذلــك الرجــل الــذي لا تبهــره الصــورة لكــن ينظــر إلى خلفيتهــا، 
ولا تخطفــه الكلــات البراقــة، وإنمــا يبحــث عــن معانيهــا الحقيقيــة، 
ولا تجذبــه الأضــواء حتــى وإن وصلــت إلى أقــرب مَــن يجلســون 
معــه ولم تصــل إليــه، ولا تشــغله المناصــب حتــى وإن كانــت الضــان 
الوحيــد لحيــاة كريمــة، فقــد عــاش أغلــب عمــره لا يملــك أربعــة 
ــف أن  ــبة اكتش ــقة مناس ــد ش ــا وج ــا، وكان كلّ ــش فيه ــدران يعي ج
البيــت آيــل للســقوط، وحــن وجــد الســكن الدائــم كانــت حياتــه قــد 

قاربــت عــى الانتهــاء.
هــو الســامي بحــقّ، ســامي الســاموني، الناقــد والزاهــد والمثقــف 
والمفكــر والســاخر، فقــد كان مفكــرا ســينمائيًّا، وناقــدًا لاذعًــا، وســاخرًا 
ــن  ــم يكــن يكــره مَ ــف لكــن بحــب، فل ــراً، يهاجمــك بحــدة وبعن كب
ــده  ــه انتق ــة يوســف شــاهين لكن ــن بعبقري ــد كان يؤم ينتقدهــم، فق
بشــدة حــن اختــار لبطولــة فيلــم »اليــوم الســادس« محســنة توفيــق 
ــدا، وتســاءل  ــم دالي ــم ســعاد حســني ث ــد ث ــد الحمي ــردوس عب ــم ف ث
الســاموني: كيــف يصلــح لســعاد حســني ومحســنة توفيــق مــا يصلــح 
ــع  ــرد قط ــن مج ــر الممثل ــاهين يعت ــى أن ش ــدل ع ــذا ي ــدا؟ ه لدالي

شــطرنج!
وحــن شــاهد فيلــم »خــيّ بالــك مــن زوزو« الــذي كتبــه وأنتجــه 
ــال: »إن  ــل وق ــال طوي ــدة في مق ــم بش ــد الفيل ــن، انتق ــاح جاه ص
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ــذي  ــدور ال ــي والفكــري وال ــخ جاهــن الفن ــم يتناقــض مــع تاري الفيل
لعبــه كفنــان ملتــزم بقضايــا وطنــه، وجعــل جيــا كامــا مــن الفنانــن 

الشــبان مَثلَهــم الأعــى صــاح جاهــن«.
هكــذا ظــل ســامي الســاموني دائمـًـا، يمكــن أن تخالفــه الــرأي لكــن 
ــد  ــه؛ فق ــه وعلم ــه وصدق ــه وقدرات ــف عــى موهبت لا يمكــن أن تختل
تخــرج في المعهــد العــالي للســينما، وحصــل عــى الدراســات العليــا في 

الإخــراج عــام 1973، عــاوة عــى ليســانس الآداب قســم صحافــة.

»2«

كان نحيــل الوجــه‏، لــه حســنة بــارزة، وأنــف طويــل يقســم الوجــه 
إلى قســمين‏، فــكأن العينــن تنظــران مــن خلــف قضيــب يفصــل 
بينهــا في حســم وصرامــة، أمــا رأســه فقــد نحــل بفعــل الزمــن فلــم 
ــرأس  ــن ال ــت، ولك ــت أو خُطف ــه إلا وقصُف ــدة في ــعرة واح ــن ش تك
كان مناســبا لجســد ضئيــل كحزمــة مــن الضــوء تنبعــث مــن كشــاف 
ســيارة عــى الطريــق السريــع‏، ولقامــة قصــرة تمــي بخطًــى سريعــة 
اب  ــوَّ ــوك ج ــر إلا لصعل ــة لا تتواف ــاط وحنك ــن في انضب ــة، ولك مهرول

ــة دؤوب. ــاق في رحل آفَّ
هكــذا وصــف خــري شــلبي، المبــدع ســامي الســاموني، ذلــك 
ــراً  ــا صغ ــذ كان طف ــود من ــد تع ــراءة، فق ــق بالق ــذي تعل ــف ال المثق
ــده، وكان  ــوم لــراء الصحــف والمجــات لوال ــاح كل ي أن يذهــب صب
ــه، فوقــع  ــه ليقرأهــا قبــل أن يعــود إلى أبي يجلــس في أي مــكان يقابل
ــا،  ــن نجومه ــدًا م ــح واح ــى أن يصب ــة، وتمن ــوى الصحاف ــراً في ه أس
ــة، رحــل إلى القاهــرة ليكــون  فبعــد أن حصــل عــى شــهادة التوجيهي
قريبًــا مــن حلمــه، ولكــن حــدث مــا قلــب الموازيــن رأسًــا عــى عقــب.
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ــة  ــة في رقب ــار أمان ــه أولاده الصغ ــاركًا خلف ــده، ت ــل وال ــد رح فق
ــاء،  ــدادات الكهرب ــا لع ــل قارئً ــرّ إلى أن يعم ــذي اضط ــامي ال ــه س ابن
وأن يســكن في حجــرة صغــرة في بيــت آيــل للســقوط في حــى بــولاق، 
ــه تغلــب عــى كل هــذا، وعمــل ودرس، وحصــل عــى أكــر مــن  لكن
شــهادة، وأصــدر عــدة كتــب، وقــام بعمــل العديــد مــن الأفــام 
التســجيلية، وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز في النقــد والســيناريو 

والإخــراج.
ــن  ــى ح ــه« حت ــعد علي ــرة »وش الس ــذه الحج ــرك ه ــه لم ي لكن
ــد  ــذي ينتق ــه ال ــه أو قلم ــرور إلى قلب ــلل الغ ــهورًا، ولم يتس ــار مش ص
ــب صغــر في حجــرة متواضعــة اضطــر  ــن مــن مكت أعظــم نجــوم الف

ــا! ــرر هدمه ــن تق ــا ح إلى أن يغادره

»3«

ــف«،  ــم »الحرّي ــط، في فيل ــد فق ــهد واح ــاموني في مش ــر الس ظه
ــا،  ــم أن يكــون ممث ــو لم يحل ــدور كان بســيطاً وهامشــيًّا، فه لكــن ال
ــن  ــراً ع ــث كث ــه بح ــدرات، لكن ــذه الق ــك ه ــه لا يمل ــدرك أن ــو ي فه
اكتشــاف مواهبــه، فقــد اســتمر ثلاثــة أشــهر كاملــة يكتــب أولى 
قصصــه القصــرة، وعندمــا انتهــى منهــا أخذهــا وذهــب إلى عبــد 
الفتــاح الجمــل الــذي كان مشرفـًـا عــى الملحــق الأدبي والفنــي فى 
ــه  ــات حيات ــى أولى صدم ــا تلق ــان م ــه سرع ــاء«، ولكن ــدة »المس جري

العمليــة في عــالم الكتابــة.
فلــم يعُجَــب عبــد الفتــاح الجمــل بقصــة ســامي الســاموني، 
المقــال  اتجــه إلى  المقــال، وبالفعــل  يتجــه إلى كتابــة  ونصحــه أن 
ــة  ــغ لدرج ــام بال ــيَ باهت ــه حظ ــال ل ــر أول مق ــن ن ــدي، وح النق
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ــا عــى  ــدة ويوزعّه ــن الجري ــات النســخ م ــت ســامي يشــري مئ جعل
الأقــارب والأصدقــاء، بــل ويرســل بعــض النســخ إلى أهــل قريتــه 

ش« في محافظــة الدقهليــة! القــاَّ »ســلمون 
ــه  ــا طريق ــهاب، عارفً ــق كالش ــال انطل ــذا المق ــر ه ــد ن ــن بع لك
ــاضي  ــل الق ــد مث ــرى أن الناق ــد كان ي ــدًا، فق ــه أب ــد عن ــذي لم يحَِ ال
ــن أي هــوى شــخصي  ــة متجــردًا م ــس عــى منصــة العدال ــذي يجل ال
ــن  ــع ثم ــك كان يدف ــودة- لذل ــادل حم ــتاذ ع ــر الأس ــد تعب ــى ح -ع
تذكــرة الســينما مــن جيبــه‏، ولا يكتــب في كثــر مــن الأحيــان إلا بعــد 
أن يشــاهد الفيلــم أكــر مــن مــرة‏، ويســجل ملاحظاتــه عــى الفيلــم 
في ورقــة صغــرة يكتبهــا عــى ضــوء خافــت وهــو جالــس في الســينما.

لم يكــن الســاموني صديقًــا إلا لعــدد محــدود مــن النجــوم عرفهــم 
ــد لا  ــي لناق ــذا بده ــد زكي، وه ــل أحم ــا مث ــوا نجومً ــل أن يصبح قب
ــة  ــدت الفنان ــرة احت ــذات م ــق، ف ــى ح ــراه ع ــن ي ــع مَ ــف إلا م يق
ــا، فشــتمتهم وانســحبت،  ــذي قاطعه شــهيرة عــى جمهــور المــرح ال
وخرجــت الأقــام الحــادة تمزقهــا تمزيقًــا، لكــن ســامي الســاموني 
قــال: مــن حــق أصغــر كومبــارس أن يصغــي إليــه النــاس ويحترمــوه، 
ــرى كل شيء  ــه اش ــد أن ــذي يعتق ــش ال ــور المتوح ــذا الجمه ــن ه لك

ــهيرة! ــه ش ــا فعلت ــتحق م ــه يس بفلوس
ــد  ــق، تؤك ــد توفي ــور أحمــد خال ــي رواهــا الدكت ــك الواقعــة الت تل

ــه! ــور ذات ــى الجمه ــد كل شيء حت أن هــذا الرجــل انتق
لكنــه بجانــب النقــد لم يكــفّ عــن شــيئين هــا الغضــب والتدخــن 
الــذي كان ينفّــث فيــه عــن غضبــه، لذلــك لم يتحمــل قلبــه، وضاقــت 
ــد  ــه الخامــس بع ــم عام ــد أن أت ــو 1991 بع ــه، ورحــل في يولي شرايين

الخمســن.
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فرعون في شوارع القاهرة!

»1«

ــرن  ــرة في الق ــوارع القاه ــر في ش ــث ليس ــون بعُ ــة فرع كان بمثاب
العشريــن، احتفــظ لنفســه بــكل ســات الفراعنــة كــا نشــاهد 
تمثايلهــم المحنطــة، ينطلــق بخطــى ثابتــة وواثقــة، وشــموخ وهــدوء، 

ــه! ــر قامت ــم ق ــا رغ ــدو عملاق ويب
هكــذا بــدا الأديــب الأثــري كــال المــاخ لــكل مــن رآه وعرفــه، لــذا 
ــا أن يكــون مختلفًــا ومخالفًــا للأنمــاط الســائدة، وفريــدا في  كان بدهيًّ
ــة،  ــون الجميل ــة الفن ــن دارس ــع ب ــه؛ فجم ــردا في ثقافت ــرده، ومتف تف
وعملــه كمهنــدس متخصــص في شــؤون الآثــار، وقدرتــه عــى الكتابــة 
الصحفيــن،  نقابــة  عضويــة  بــن  ليجمــع  تعقيــد،  دون  العميقــة 
ــي  ــدة الت ــات المتح ــة في الولاي ــة العالمي ــة الجغرافي ــة الجمعي وعضوي

ــاة. ــا مــدى الحي ــا به ــه عضــوًا فخريًّ اختارت
ــون  ــب أن يك ــا يج ــش لم ــوذج مده ــه نم ــرى أن ــاخ الك ــة الم قيم
عليــه الصحفــي؛ فهــو عــالم وفنــان وأديــب، وقــد بــدت مواهبــه 
ــا، حــن  ــا لم يتجــاوز عمــرة الســتة عــر عامً ــذ كان طالب واضحــة من
ــور طــه  ــد الأدب العــربي الدكت ــه فكــرة أن يدعــو عمي لمعــت في ذهن
حســن -الــذي كان يقيــم في الفيــا المقابلــة لكليــة الفنــون بالزمالــك‏- 
ــن،  ــه حس ــر ط ــل ح ــه، وبالفع ــاهد لوحات ــه، ويش ــح معرض ليفتت

ــة وهــدوء. ــه في ثق ــاخ شــارحا لوحات ــه الم وطــاف ب
ــدًا  ــا مــرة أخــرى بعــد أن صــار المــاخ معي ومــرت ســنوات والتقي
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بقســم العــارة في كليــة الفنــون الجميلــة، وفي أثنــاء ســر المــاخ 
ــا لــوزارة  بجــوار عميــد الأدب العــربي الــذي كان يعمــل مستشــارًا فنيًّ
ــق  ــك مــن توفي ــا ســمعت بموهبت ــا المــاخ: »أن ــال مخاطب المعــارف‏، ق
الحكيــم، وأتمنــى أن تنمّيهــا بدراســة الآثــار‏«، فاندهــش كــال وقــال:‏ 
ــار، فقــد عقــدتُ العــزم عــى أن أكــون مــع  ــا مــالي ومــال والآث »وأن
الأيــام أســتاذًا للعــارة والفــن؟!«، ولكــن العميــد رد بحســم‏:‏ »وهــل 

الآثــار إلا عــارة وفــن؟!«.
واســتجاب المــاخ والتحــق بالجامعــة لدراســة الآثــار، وحصــل 
ــم  ــار، ث ــاء الآث ــار عل ــل كب ــة مث ــار المصري ــالٍ في الآث ــوم ع ــى دبل ع
صــار مهندســا ومديــرا للأعــال في منطقــة الهــرم، بعــد أن جــاب 

بًــا ومتفحصًــا آثــاره. الصعيــد منقِّ

»2«

ــار أن  ــب كــال المــاخ مــن مصلحــة الآث ــو 1954، طل وفي ‏25‏ ماي
ــه مــن  ــق المــؤدى إلي ــف الطري ــر بتنظي ــرم الأك ــق إلى اله ــد البري يعي
ــاء  ــل، وفي أثن ــدأ العم ــة وب ــت الموافق ــه، فتم ــة فوق ــال المتراكم الرم
ــى  ــا ع ــد عثرن ــه: لق ــول ل ــال ليق ــر الع ــاءه كب ــف ج ــة التنظي عملي

ــش«! »دب
ــدأ  ــش«، فب ــذا »الدب ــف ه ــا خل ــيئاً م ــاك ش ــاخ أن هن ــعر الم ش
النَّبْــش خلفــه، وقــام بحفــر 180 مــرا وراء هــذا الحجــر الكبــر 
ــم عــر عــى أحجــار  ــه نحــو 150 مــرا، ث ــغ طول فاكتشــف ســورا يبل
جيريــة تحــت الســور، ثــم بــدأ يطــرق أبــواب الأحجــار، فشــاهد شــيئاً 
ــا في مــن  ــد أن تفحصــه، انتفــض صائحً ــدده، لكــن بع ــود لم يح أس

ــة«! ــا جماع ــو ي ــك خوف ــب المل ــب.. دي مراك ــه »مرك حول
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كانــت هــذه المراكــب عبــارة عــن عــدة ألــواح خشــبية يبلــغ طــول 
الواحــد منهــا نحــو 43 مــراً، وعــرض اللــوح ســتة أمتــار، ولكنهــا 
مفككــة الأجــزاء، فأعطــى المــاخ الإشــارة لإعــادة نفــس ترتيــب 
ــدت في  ــي وُج ــة الت ــبية القديم ــع الخش ــذه القط ــب ه ــم وتركي وترقي
ــه مراكــب  ــت علي ــا كان ــالم م ــرى الع ــر ل ــرم الأك ــن بجــوار اله حفرت
ــر  ــة م ــد كان فراعن ــام، وق ــن 5000 ع ــرب م ــا يق ــذ م ــمس من الش
واضعــن علامــات بــن الأجــزاء المتشــابهة والتــي يتداخــل بعضهــا مــع 
بعــض. ومــن العجيــب أن جميــع الأجــزاء لا يربطهــا مســار ولكنهــا 

ــع بعــض. ــا م يتداخــل بعضه
لم يصُــدق المــاخ نفســه مــن الفرحــة بعــد اكتشــافه لواحــد مــن 
ــاف  ــن الاكتش ــا ع ــرج معلنً ــرن، فخ ــة في الق ــافات الأثري ــر الاكتش أك
ــاء،  ــه وكالات الأنب ــا، ونقلت ــاء الدني ــه كل عل ــذي احتفــى ب ــر ال الكب
وعُرفــت مراكــب الملــك خوفــو باســم »مراكــب الشــمس« لكــن حــن 
ــة  ــة مُعلق ــد ورق ــار وج ــة الآث ــه في مصلح ــر عمل ــاخ إلى مق ــاد الم ع
ــام  ــب بخصــم عــرة أي ــد عوق ــات«، فق باســمه في كشــف »الخصوم

ــن عــن الكشــف دون إذن! ــه أعل ــه لأن مــن راتب
لم تكــن مراكــب الشــمس هــي الســيمفونية الوحيــدة التــي عــزف 
ــن  ــة ع ــل أهمي ــازات لا تق ــه إنج ــل ل ــاخ، فالرج ــور الم ــا الدكت عليه
ــه بأســوان،  ــرة فِيَلَ ــار جزي مراكــب الشــمس؛ إذ عمــل عــى ترميــم آث
ــم ‏هيكلــه، ‏وقــام  وكشــف عــن حــام ســباحة يونــاني قديــم، ورمَّ
بترميــم قلعــة بــرج العــرب، وفي ســنة 1949 قــام بترميــم أهــرام 

ــارج. ــل والخ ــن الداخ ــزة م الجي
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»3«

وقبــل واحــد وعشريــن عامًــا، وتحديــدًا في 26 أكتوبــر عــام 1918، 
ــة  ــخ أمــون وبداي ــع ســنوات مــن اكتشــاف مقــرة تــوت عن بعــد أرب
بانتصــار إنجلــرا وحلفائهــا  انتهــت  التــي  العالميــة الأولى  الحــرب 
وهزيمــة ألمانيــا، قــرر الســلطان أحمــد فــؤاد أن تتحمــل الخزانــة 
ــر  ــت لم ــا كان ــه ديونً ــون جني ــف الملي ــن ونص ــة ملاي ــة ثلاث المصري
ــا بجميــل بريطانيــا التــي  عــى إنجلــرا في أثنــاء الحــرب، وذلــك اعترافً
حمــت البــاد مــن خطــر الغــارات! ولم يعــرف المصريــون هــذا القــرار 

ــه. ــل في حين الذلي
وتقــدم ســعد زغلــول وعبــد العزيــز فهمــي وعــى شــعراوي بطلــب 
للمنــدوب الســامي البريطــاني للســفر إلى لنــدن لعــرض مطالــب مــر 
ــدث  ــق التح ــم ح ــى لك ــن أعط ــم: »مَ ــال له ــتجب، وق ــه لم يس لكن
ــت عــددًا كبــراً  نيابــة عــن الأمــة؟«، فقــرر الثلاثــة تكويــن جبهــة ضمَّ
ــن الشــعب المــري،  ــات م ــي لجمــع توكي ــوز العمــل الوطن ــن رم م
وقــد نـَـصّ التوكيــل عــى: »نحــن الموقعــن عــى هــذا قــد أنبنــا 
ــا  ــة، حيث ــلمية المشروع ــرق الس ــعوا بالط ــرات... في أن يس ــا ح عن
ــا«، وتــم طبــع  وجــدوا للســعي ســبيلا في اســتقلال مــر اســتقلالا تامًّ
ــف  ــا آلاف الشــباب إلى مختل ــرة خــرج به ــداد كب ــا وبأع ــل لي التوكي

ــات. المحافظ
كان هــذا العــام حافــا بالأحــداث الهائلــة، وبميــاد عــدد كبــر مــن 
النجــوم اللامعــة في السياســة والفــن والأدب والصحافــة والثقافــة، 
ــادات،  ــور الس ــس أن ــاصر، والرئي ــد الن ــال عب ــم ج ــد الزعي ــد وُل فق
والفنانــة ليــى مــراد، والمطــرب والملحــن الشــيخ إمــام، والأديــب 
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ــور. ــان عاش ــي نع المسرح
ــال  ــان ك ــي والفن ــري والصحف ــب والأث ــد الأدي ــام وُل ــذا الع في ه
ــه  ــط بوالدت ــه وارتب ــبَّ أسرت ــيوط، أحَ ــة أس ــاخ في محافظ ــان الم يون
ــده للعمــل بأحــد  ــل وال ــل أن يصــل لســن المدرســة انتق بشــدة، وقب
ــدائي  ــه الابت ــال تعليم ــل ك ــى الطف ــرى، فتلقَّ ــة الك ــوك في المحل البن
هنــاك، ثــم أتــمَّ تعليمــه الأســاسي في القاهــرة في مدرســة »الســعيدية« 
ليلتحــق بعدهــا بكليــة الفنــون الجميلــة قســم العــارة ليصقــل 
ضابــط  ثــم  ـا،  معماريّـً مهندسًــا  العمليــة  حياتــه  وبــدأ  موهبتــه، 
ــون  ــة الفن ــس في كلي ــل للتدري ــم انتق ــن، ث ــاح المهندس ــاط بس احتي
ــل أن  ــرة، قب ــة بالقاه ــة الأمريكي ــينما والجامع ــد الس ــة ومعه الجميل
ــا في  ــدًا فنيًّ ــم ناق ــامًا ث ــل رس ــة ليعم ــة الجلال ــاط صاحب ــه إلى ب يتج

ــام ١٩٥٠. ــرام« ع ــدة »الأه جري
إقامــة  فكــرة  صاحــب  كان  »الأهــرام«  في  كتابتــه  أثنــاء  وفي 
مهرجانــات ســينمائية دوليــة في القاهــرة والإســكندرية فصــار أول 
ــادة  ــب الم ــينمائيَّين، وكت ــكندرية الس ــرة والإس ــانَ القاه ــس لمهرج رئي
ــا قصــراً عــن الفراعنــة، وشــارك في ترميــم  العلميــة لـــ18 فيلــاً ثقافيًّ
ــا في شــتى فــروع الثقافــة  ــو الهــول والأهرامــات، وقــدم لـــ32 كتابً أب
و»النــار  صيــف«،  و»حكايــات  ورق«،  مــن  »صالــون  بينهــا  مــن 
ــالم. ــة ع ــب بدرج ــة كات ــجل براع ــي تس ــب الت ــي الكت ــر«، وه والبح
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إلى الذيــن يحبون الحقيقة

من أخطر عيوب مصر أنها تســمح للرجل العادي المتوســط، بل 
للرجل الصغير، بأكثر مما ينبغي وتفُســح له مكاناً أكبر مما يســتحق.

جمال حمدان
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عذوبة أحمد بهجت!

»1«

أجمــل شيء في الدنيا هو الفُرجة!
متعــة المتــع أن تكــون مشــاهدًا للعــر، لا شــاهدًا عليــه، ومتفرجًــا 
عليــه لا منغمسًــا فيــه. إن الســامة كل الســامة تقبــع في ذلــك، وأنــا 
ــؤرِّخ بالفطــرة، لســت  ــي م ــاه أنن رجــل مســالم بالفطــرة، وهــذا معن
عضــوًا في جمعيــة للمؤرخــن، ولم يطلــب منــي أحــد أن أؤرخ لــيء، 

ــان عــن التجــول والملاحظــة والتأمــل! غــر أن عينــيَّ لا تكفَّ
ــا  ــك تراثً ــا أحمــد بهجــت يمل التأمــل وحــده هــو مــن جعــل عمن
بديعًــا يجعلــه يجلــس في قــره آمنــا مطمئنــا راضيــا عــن عمــل ينُتفَــع 

بــه.
ــم  ــراث لتقدي ــذا ال ــن ه ــزء م ــتعانة بج ــم الاس ــام تت ــي كل ع فف
ــت  ــد بهج ــاذب، فأحم ــف وج ــرم ومختل ــمّ ومح ــاني مه ــل رمض عم
ــوان في  ــص الحي ــرآن«، و»قص ــان في الق ــص الإنس ــب »قص ــو صاح ه
القــرآن«، و»أنبيــاء اللــه«، و»تأمــات في عذوبــة الكــون«، و»الطريــق 

ــه«. إلى الل
ــياء،  ــة أش ــأ في أربع ــه أخط ــد بهجــت إلى الل ــق أحم ــن في طري لك
يقــول عنهــا: »توهمــتُ أني أذكــره وأعرفــه وأحبــه وأطلبــه، فلــا 
سِتُ قليــا في الطريــق رأيــتُ ذِكــره ســبق ذكــري، ومعرفتــه تقدمــت 
معرفتــي، ومحبتــه أقــدم مــن محبتــي، ورأيتــه قــد طلبنــي أولا قبــل 
أن أطلبــه... ذكــرني اللــه قبــل أن أذكــره: حــن صنــع آدم بيديــه 
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ــروج. ــوم الخ ــارًا لي ــه انتظ ــتقر ذرة في كيان ــرني أن أس وأم
وعرفنــي اللــه قبــل أن أعرفــه: خــال رحلتــي الطويلــة مــن ظهــر 
آدم إلى ظهــور أبنائــه إلى ســيقان النبــات إلى حشــائش الأرض إلى 
أجنحــة الفــراش الملــوّن إلى ثمــار الأشــجار إلى رحــم الأم إلى ظهــر 

ــاة. الحي
وأحبنــي اللــه قبــل أن أحبــه: حــن هــدى أبي فآمــن بنــوح وركــب 

ســفينته.
عرفــت أيضًــا أن اللــه طلبنــي قبــل أن أطلبــه: طلبنــي حــن ســار 
إبراهيــم بقدميــه الكريمتــن في الخــاء آلاف الســاعات حتــى تشــققت 

ــا أتوجــه إليــه في الصــاة«. قدمــاه وســال منهــا الــدم كى يبنــي لي بيتً

»2«

جريــدة  في  مكتبــه  في  بهجــت  أحمــد  الأســتاذ  التقيــتُ  حــن 
ــا في الفرقــة الثانيــة، وكنــت  »الأهــرام«، ويومهــا كنــت مــا زلــتُ طالبً
أتابــع كتاباتــه بشــغف في »الأهــرام« ومجلــة »الشــباب« وأنتظــر 
ا، وكنــت أحمــل ســؤالا واحــدًا إليــه يهمنــي  حواراتــه المحــدودة جــدًّ
ــألته:  ــوار، س ــى ح ــل ع ــي أحص ــم لا ل ــي أتعل ــه ل ــرف جواب أن أع
ــن  ــارئ م ــه الق ــلوباً يعرف ــع أس ــاب أن يصن ــيّ ش ــن لصحف ــف يمك كي
خلالــه؟ فأجــاب قائــا: »إن أهــم مــا يفعلــه الصحفــي في بدايــة 
ــي أن  ــن ينبغ ــده، ولك ــراً يقل ــا كب ــد كاتبً ــو أن يج ــة ه ــه المهني حيات
ــي  ــك الصحف ــى يمتل ــدودة حت ــرة مح ــد إلا لف ــذا التقلي ــتمر ه لا يس
ــا لا يســر  أدواتــه ويســتطيع صياغــة أســلوبه الخــاص، ويختــار طريقً
ــم، فقــد كنــت  ــق الحكي ــه مــع توفي ــه أحــد ســواه، هــذا مــا فعلت في
أحفــظ مفرداتــه لدرجــة أننــي كنــت أحفــظ مقاطــع مــن كتبــه، 
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وظللــت كذلــك حتــى ابتكــرتُ أســلوبي الخــاص الــذي لا يشــبه أحــدًا، 
ولكــن هــذا الأســلوب صنعتْــه قــراءة واعيــة، فالكاتــب الجيــد ينبغــي 

ا«. ــدًّ ــدا ج ــا جي ــون قارئً أن يك
ــن  ــن الممك ــه م ــن أن ــه، ولا أظ ــذي لم أنس ــدرس ال ــو ال ــذا ه ه
ــا، لكــن  ــا إلا إذا كنــت قارئًــا محترفً نســيانه، فــا يمكــن أن تكــون كاتبً
ــه  ــاد وط ــل العق ــي جي ــف، فف ــذي يختل ــو ال ــراف ه ــتوى الاح مس
حســن وتوفيــق الحكيــم كان مَــن يقــرأ مئــة ألــف كتــاب هــو كاتــب 
ــن يقــرأ خمســن ألــف كتــاب  متوســط، ثــم في الجيــل التــالي صــار مَ
كاتبًــا جيــدًا، وظــل الحــال هكــذا حتــى صــار مَــن يقــر أ كتابــن يظــن 

ــرًا أيضــا! ــراً اســراتيجيًّا، ومفك ــا، وخب ــا، ومحل نفســه مثقفً
لكــن أحمــد بهجــت نشــأ وكــر وصــار نجــا في جيــل أغلبــه 
ــا كامــا مــن أجــل كتبــه التــي لا يمكــن حــر عددهــا ولا  اشــرى بيتً
يمكــن أن تحويهــا مكتبــة، وعــاوة عــى ذلــك لا يعــرف هــذا الجيــل 
ــة المعرفــة،  إلا بقــراءة أمهــات الكتــب؛ فالكتــب صغــرة الحجــم قليل
لذلــك كان أحمــد بهجــت نهَِــاً في قــراءة أمهــات الكتــب، ولعــل 
ــراً عــى  ــا سَ ــي يعــد بعضه ــه، الت ــب مؤلفات ــا في أغل ــدو جليًّ ــك يب ذل
ــي  ــال الجاحــظ والقزوين ــا أمث ــة فنًّ ــوا الكتاب ــن ممــن جعل درب الأوّل

ــم. ــن ســار عــى دربه ــزي وغيرهــم ومَ والمقري
ــة في  ــل الكتاب ــه جع ــو أن ــت ه ــد بهج ــز أحم ــا ميَّ ــم م ــن أه لك
ــه  ــا، فقــد اســتخدم حســه الفنــي، وقدرات ــا لا وعظً ــة فنًّ الســر الديني
ــرَ تدخــل القلــوب  الدراميــة ومهاراتــه الصحفيــة في جعــل كتــب السِّ

ــا أحــد. ــول ولا يََلَّه ــر العق وتن
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»3«

هــو صــوفيُّ الهــوى، لكنــه يملــك عــنَ ســاخر، وقلــبَ عاشــق، 
ــالم، ودأبَ  ــةَ ع ــان، وفطن ــؤرخ، وذكاءَ فن ــمَ م ــوف، وقل ــلَ فيلس وعق

ــم. ــب عل طال
لــذا أهــم مــا يميــز أعمالــه أنهــا ذات شــخصية واحــدة وإن 
تنوعــت، ومؤلفاتــه بمثابــة كتلــة واحــدة نزلــت لتســد فراغًــا في المكتبــة 
ــش أن  ــن المده ــة، لك ــاً أو عبقري عِ عل ــدِّ ــك لم ي ــم ذل ــة، ورغ العربي
ــب  ــاء هــو نفســه كات ــرَ الأنبي ــة سِ ــة الكــرى في كتاب صاحــب الموهب
الســيناريو لفيلــم »أيــام الســادات«، ورغــم النجــاح الســاحق للفيلــم 
ــوى  ــه س ــوال حيات ــب ط ــة، ولم يكت ــرار التجرب ــر في تك ــه لم يفك فإن
هــذا الفيلــم، ربمــا اعتبرهــا هوايــة لا يريــد أن يتكســب منهــا فتصبــح 
»غوايــة«، وهــو نفــس مــا فعلــه قبــل قرابــة نصــف قــرن مــن كتابتــه 
لهــذا الفيلــم، فقــد كان يكتــب واحــدًا مــن أشــهر البرامــج في تاريــخ 
ــه  ــذي كان يقدم ــس« ال ــن وب ــة وهــو برنامــج »كلمت ــة المصري الإذاع

ــة! ــا لم يكــرر التجرب ــدس، لكــن أيضً ــؤاد المهن ــع ف الراحــل الرائ
ــا في  وهكــذا ظــل طــوال حياتــه لا يكــرر نفســه منــذ عمــل صحفيًّ
ــر«  ــاح الخ ــة »صب ــم في مجل ــام 1955 ث ــوم« ع ــار الي ــة »أخب مؤسس
عــام 1957، ثــم انتقــل عــام 1958 للعمــل بصحيفــة »الأهــرام« بعــد 
ــولى  ــا، وفي 1976 ت ــة تحريره ــكل رئاس ــنين هي ــد حس ــولى محم أن ت
رئاســة تحريــر مجلــة »الإذاعــة والتليفزيــون«، ثــم تركهــا وعمــل نائبًــا 
ــدوق  ــى »صن ــوده اليوم ــة عم ــدأ كتاب ــر »الأهــرام«، وب ــس تحري لرئي
الدنيــا« الــذي لم يتوقــف عــن كتابتــه حتــى توقــف قلبــه في 11 
ــا يســتحق  ــه لم يحصــل عــى نصــف م ديســمبر مــن عــام 2011، لكن
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مــن الاهتــام، لدرجــة أن البعــض يخلــط بينــه وبــن رجــل الأعــال 
ــا في حياتــه  الــذي يحمــل نفــس الاســم، ليظــل أحمــد بهجــت مظلومً

ــه. o b e i k a n d l . c o mوبعــد رحيل
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هذا أو الطوفان

»1«

ــاء  ــف خطب ــم، ووق ــود الأقالي ــن وف ــد م ــور وف ــىَ المنص ــل ع دخ
ــا كان  ــور، وبين ــا إلى المنص ــات يزُْجُونه ــون تحيّ ــود يدبِّج ــض الوف بع
ــوف  ــقّ الصف ــح إذ ش ــه في المدي ــى نفس ــرف ع ــم وي ــم يتكل أحده
غــام مــن وفــد آخــر لم يــأت دوره في الحديــث، وصــاح: »كلاّ يــا 
منصــور.. إنهــم ليقولــون منكــرًا مــن القــول وزورًا، وواللــه إن النــاس 
ــه في  ــألون الل ــحر، ويس ــاء الس ــدر ودع ــهام الق ــك س ــتعْدُون علي ليس
ــد أن  ــور؟ وإذا كان لا ب ــت المنص ــاذا خلق ــا، لم ــا ربن ــن: ي ــاء قائل حي

ــه؟«! ــا ب ــاذا رزقتن ــه، فل تخلق
ــا:  ــام قائ ــأل الغ ــه، وس ــرُْ في وجه ــاح البِ ــور، وف ــر المنص وانبه
ــناته،  ــن حس ــنة م ــك لحس ــه إن ــم.. فوالل ــذي يحكمك ــولّي ال ــن ال »مَ

ــجاعًا؟!«. ــذا ش ــاك هك ــا وجدن ــم لم ــن تأديبك ــه يحُس ــولا أن ول
ــك، ولم  ــه، ولم يخــشَ ســوط المل ــال الحقيقــة، وعــا صوت الغــام ق
كــر المفكــر خالــد  يكــن طامعًــا في ذهبــه، وهكــذا كان أيضًــا خالــد الذِّ
ــوذ، أو  ــا في نف ــلطة، أو راغبً ــا في س ــن طامعً ــم يك ــد، فل ــد خال محم
باحثـًـا عــن شــهرة، أو لاهثـًـا خلــف المــال، لذلــك كان يقــول مــا يعتقــد 
ــا  عِ أن م ــدَّ ــد، ولم ي ــى أح ــه ع ــا يقول ــرض م ــه لم يف ــق، لكن ــه الح أن

ــق. ــه هــو الحــق المطل يقول
كان محبًّــا للحــق، ولــو كان مــع غــره، وكان عاشــقًا للحقيقــة 
وباحثـًـا عنهــا، ولاهثـًـا خلفهــا، ومضحيًّــا مــن أجلهــا، وقائــدِا مــن 
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ــادرًا عــى تحمــل تبعــات كشــفها! ــا مــن فرســانها، وق ــا، وفارسً قادته
ــا  ــة الاعــراف به ــدر صعوب ــا، عــى ق ــدر صدقه ــة عــى ق فالحقيق
ــا، فهــو يؤمــن  ــدًا ومختلفً ــا جدي ــه كان فتحً ــل عواقبهــا، وكتابات وتحمُّ
بأنــه مــن دون شــجاعة لا توجــد حقيقــة، ومــن دون حقيقــة لا 
ــال  ــان« ق ــه »هــذا أو الطوف ــك حــن أهــدى كتاب ــة، لذل توجــد فضيل
»إلى الذيــن يحبــون الحقيقــة، وأيضــا الذيــن يكرهونهــا، لأن الحقيقــة 

ــا لأحــد«. ــل ضِغنً لا تحم
ــرَ والتاريــخ عــن وقائــع  ــد يبحــث في كتــب الــراث والسِّ كان خال
مغايــرة لمــا نعرفــه، وعــن رؤيــة مختلفــة لمــا اعتدنــا ســاعه، ولم يكــن 
ناقــا للأفــكار بــل كان صاحــب مدرســة فكريــة مســتقلة ومســتقيمة، 
ــد  ــدة بع ــة جدي ــتخلص رؤي ــم تس ــر، ث ــل وتف ــم وتحل ــرأ وتهض تق

قــراءة عميقــة.
ــة إلى  لذلــك لم يكــن يجلــس للكتابــة إلا إذا استشــعر الحاجــة الملحَّ
ذلــك وتكــون الفكــرة التــي يريــد الكتابــة عنهــا قــد نضجــت وطلبــت 
الظهــور، حينئــذ يجلــس في أي مــكان وفي أي ظــروف ويبــدأ في الكتابــة 
دون أن يلتفــت إلى مــا حولــه أو ينشــغل بــه، وقــد تمــي مــن حياتــه 
ســنوات دون أن يكتــب فيهــا شــيئاً لأنــه لم يجــد في نفســه مــا يبعــث 

عــى الكتابــة.

»2«

وفي عــام 1950 أصــدر المفكــر خالــد محمــد خالــد كتابــه »مــن هنــا 
نبــدأ« فتمــتْ مصادرتــه بعــد بــاغ رئيــس لجنــة الفتــوى بالأزهر!

ى عــى الديــن الإســامي،  وجــاء في عريضــة الاتهــام أن المؤلــف تعــدَّ
وصــوّر الحكومــة الدينيــة بخصائــص تبعــث في النفــوس محاربــة هــذا 
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ــنة فيهــا مــن الغمــوض  ــال إن القــرآن والسُّ ــوع مــن الحكــم، وق الن
ــا  ــا صالحً ــا أساسً ــن لأن يكون ــر صالحَ ــا غ ــا يجعله ــالات م والاحت

ــة. للحكوم
ــق  ــة، ولكــن بســموّ يلي ــا دخــل الشــيخ محمــد الغــزالي المعرك هن
ــد  بمكانــه ومكانتــه، فقــرر أن يــرد عــى مــا كتبــه الأســتاذ خالــد ويفنِّ
كلامــه، ولكــن في كتــاب أيضًــا أطلــق عليــه »مــن هنــا نعلــم«، ولكــن 
ــا:  ــد قائ ــد خال ــد محم ــن خال ــاع ع ــه بالدف ــدأ كتاب ــه ب ــش أن المده
»قــد تحــدث النــاس أن الأزهــر ســحب شــهادة العالميــة مــن الشــيخ 
ــن، فهــل هــو يحاســب عــى  ــل بكيل ــا أرى أن الأزهــر يكي ــد، وأن خال

ــك؟!«. ــة النفســية كذل ــأ العلمــي أم عــى الخطيئ الخط
ــا أن مواجهــة الــرأي يجــب أن تكــون  إن الشــيخ الغــزالي كان واعيً
يريــد  لمــن  والتســخيف  والتخويــف  والمنــع  بالمصــادرة  لا  بالــرأي 

ــة! ــة زائف ــن بطول ــث ع ــا، لا البح ــا حقيقيًّ إصلاحً
ــكاره،  ــر لأف ــر الكب ــة المفك ــزالي كان ســببا في مراجع ــه الغ ــا فعل م
بــل والتراجــع عــن بعضهــا في كتــاب آخــر هــو »الإســام ديــن ودولــة«.
وبغــضّ النظــر عــن رؤيــة هــذا أو ذاك، فــإن مــا يعنينــا هنا ليســت 
المعركــة ذاتهــا ولا حتــى نتائجهــا، فالمعــارك الفكريــة ليــس فيهــا 
ــا  ــل كــرة القــدم- وإنمــا هــي مناقشــة حــرة هدفه ــز وخــاسر -مث فائ
ومواجهــة  مختلفــة،  رؤى  عــى  والتعــرف  الحقيقــة،  إلى  الوصــول 

ــادرة. ــجن أو بالمص ــرب أو بالس ــة، لا بال ــة بالحُج الحُج
لم يحــاول الغــزالي تشــويه خالــد رغــم أنــه كان بإمكانــه أن يقُيــم 
ــر أني  ــه: أحــب أن أذك ــة كتاب ــال في مقدم ــل ق ــا، ب ــا ولا يقُعده الدني
ــم  ــن القي ــذ ســنين، ولكــن اب ــد من ــد محمــد خال ــق للشــيخ خال صدي
لمــا رأى عِوجًــا في كلام شــيخ الإســام إســاعيل الهــروي، وكان صديقًــا 

لــه قــال »شــيخ الإســام حبيــب إلينــا والحــق أحــبّ إلينــا منــه«.
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إنهــا معارك لوجــه الحق أيًّا كان صاحبه.
لكــن هنــاك دائمـًـا مَــن يفســدون كل شيء في كل زمــان، ففــي 
ــك  ــدور في فل ــزالي ت ــد والغ ــة خال ــه معرك ــت في ــذي كان ــت ال الوق
ــة  ــة لمحاكم ــاب إلى المحكم ــايخ بالذه ــض المش ــرع بع ــري راقٍ، ت فك
الكاتــب والكتــاب، لكــن المستشــار محمــد فتحــي نجيــب أصــدر 
حكمــه بــأن المؤلــف لم يخــرج في مــا كتــب عــن حــد البحــث العلمــي 
ــأ  ــإنّ الخط ــب ف ــا كت ــأ في شيء م ــه أخط ــحّ أن ــفي، وإذا ص والفلس
ــة  ــوب بني ــأ المصح ــد الخط ــواب شيء، وتعمُّ ــاد الص ــوب باعتق المصح
التعــدي شيء آخــر، ولمــا كان شيء مــن ذلــك لم يتوافــر في حــق المؤلــف 

ــاب! ــة ولا عق ــا جريم ف

»3«

ــاء  ــرارًا ج ــة« ق ــع المصري ــرت »الوقائ ــا ن ــن عامً ــل ثلاث ــن قب لك
ــلّ بســلطة  ــي تخُ ــه: »نظــرا لمــا تنــره الصحــف مــن المقــالات الت في
الحكومــة، والتــي مــن شــأنها الإغــراء عــى إحــداث إضرابــات، ســتكون 
الرقابــة ســابقة للنــر ابتــداء مــن 6 مــارس«، ولذلــك ظلــت الصحــف 
لفــرة تصــدر بهــا مســاحات بيضــاء، كان بهــا موضوعــات ألغاهــا 

ــب! الرقي
ــة،  ــت بــذور الخــاف داخــل الحركــة الوطني في هــذا التوقيــت دبَّ
ودارت مشــادة كلاميــة في باريــس بــن الزعيــم ســعد زغلــول ورفــاق 
ثــورة 19، وعــى رأســهم عبــد العزيــز فهمــي لاختلافهــم حــول المشروع 
الــذي طرحــه ملــر، ووصــل الخــاف إلى درجــة جعلــت ســعد يــرى أن 
مَــن يوافــق عــى هــذا المــروع الــذي لا يمنــح مــر اســتقلالها كامــا 
خائــن للأمانــة، وحينهــا رد عليــه عبــد العزيــز فهمــي قائــا لــه: »يــا 
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ريــس.. لســت أنــت الوطنــي الوحيــد الــذي أنجبتْــه مــر«!
ــان  ــن رمض ــن م ــابع والعشري ــدًا في الس ــت وتحدي ــذا التوقي في ه
عــام 1920 في قريــة »العــدوة« إحــدى قــرى محافظــة الشرقيــة، وُلــد 

ــد. ــد محمــد خال المفكــر خال
ــم  ــة، ث ــاب القري ــق بكُت ــره التح ــن عم ــة م ــمَّ الخامس ــن أت وح
التحــق بالأزهــر الشريــف، وأتــم حفــظ القــرآن كامــا في خمســة أشــهر 
فقــط، وظــل يــدرس عــى يــد أعــام مشــايخ الأزهــر طيلــة ســتة عــر 
ــدة  ــس لع ــل بالتدري ــم عم ــة، ث ــة الشريع ــرج في كلي ــى تخ ــا حت عامً
ســنوات حتــى تركــه نهائيًّــا ســنة 1954، ثــم تنقــل بــن عــدة وظائــف 

ــاري إلى المعــاش عــام 1976. حتــى قــرر الخــروج الاختي
وآثــر خالــد أن تبقــى حياتــه بعيــدة عــن الأضــواء والمناصــب 
والصراعــات فرفــض عروضًــا كثــرة للعمــل خــارج مــر، ورفــض أيضًــا 
أن يتــولى أي منصــب عُــرض عليــه في عهــدَي عبــد النــاصر والســادات، 
ــه  ــات، لكن ــا الحري ــه في قضاي ــاصر في عنفوان ــد الن ــه واجــه عب ــل إن ب
ــة ومشــغولا  ــا للمعرف ــا محبًّ ــا قانعً ــه زاهــدًا متصوفً ظــل طــوال حيات

ــا. ــرا في الدني بالآخــرة ومؤثِّ
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السلطات كاتب يزعج 

»1«

نــادرًا ما يظهــر بيننا مثيل له.
فهــو ظاهــرة لا تظهــر كثــراً، رجــل لديــه معرفــة حقيقيــة، وعلــم 
واســع، وذكاء حــاد، ورؤيــة ثاقبــة، وهــدف واضــح، وقــدرات خاصــة، 

وبصــرة.
ــا إلا  ــش بينن ــاً يعي ــا لا نصــدق أن عظي ــم بحــق، لكنن رجــل عظي
بعــد رحيلــه، ولا نســتطيع أن نعــرف بتفــرده إلا بعــد أن يذهــب إلى 

الــدار الآخــرة، ولا نقْــدُره حــق قــدره إلا بعــد أن يســكن قــره.
ــه  ــه وتواضع ــه وعمل ــاً في علم ــري كان عظي ــاب المس ــد الوه عب
ودأبــه وفكــره ونضالــه وثباتــه عــى مبادئــه، ويكفيــه أنــه عــالم واجــه 

ســلطاناً جائــرًا وقــال لــه »كفايــة«!
فقــد شــارك في تأســيس حركــة »كفايــة« لنتعلــم أن العــالم والمفكــر 
والفيلســوف ليــس شرطًــا أن يكــون مُحلِّقًــا خــارج العــالم، بــل ينبغــي 
ــطاء  ــن البس ــى الأرض ب ــا ع ــه، وعائشً ــا في ــون منخرطً ــه أن يك علي
ووســط معانــاة البــر، فالعالـِـم عندنــا يفضــل أن يحُلــق بعيــدًا 
ــن  ــه، لك ــي مشروع ــلطة وينته ــش الس ــرض لبط ــى لا يتع ــه حت بعلم
ــا، ولم  ــد الوهــاب لم يخــشَ بطــش ســلطة، ولم يبحــث عــن مغانمه عب
يشــغله ذهبهــا، فــكان يجاهــر بمــا يعتقــد أنــه الحــق، ولم يــوازن ولم 

ــاب المــؤدي إلى الســلطة. ــوارب الب ي
ــة  ــد حال ــة ض ــرات الطلب ــدأت مظاه ــا ب ــام 1971 حين ــي ع فف
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ــة جمــع التوقيعــات  ــا حــرب اشــرك المســري في حمل ــا ســلم وال ال
ــهير  ــه الش ــا بيان ــؤاد زكري ــور ف ــب الدكت ــا كت ــة، وحين ــدًا للطلب تأيي
ــن  ــار مثقفــي مــر كان المســري م ــه عــدد مــن كب ــع علي ــذي وقَّ ال
ــؤول  ــه المس ــذاك أن ــة آن ــس الجامع ــن رئي ــد ظ ــن، وق ــل الموقِّع أوائ
عــن البيــان فاســتدعاه إلى مكتبــه، وأخــذ يعنفــه لأنــه تســبب في 
إغــاق الجامعــة، فجــاء رده حاســاً قاطعًــا: »يــا دكتــور لا فائــدة مــن 

ــل«. ــد محت ــة في بل ــة مفتوح جامع
ــاه حــن  ــذي خسرن ــد الوهــاب المســري ال ــور عب هــذا هــو الدكت
رحــل قبــل قيــام ثــورة 25 ينايــر 2011 بثــاث ســنوات، رغــم أنــه كان 
ــد عالمًــا نســأله،  ــا نري ــا، كن ــا إليه ــا، وداعيً ــا، وداعــاً له ــا عليه محرضً
ــه  ــن أعمال ــا ضخــاً م ــا إرثً ــرك لن ــه ت ــه، لكن ــرًا نســتند إلى آرائ ومفك

ــة. الصالح

»2«

المســري ثــوريّ الهــوى، فحــن أتــم عبــد الوهــاب عامــه الســادس 
ــرر أن  ــك، وق ــاوره الش ــدأ يس ــفة ب ــادة الفلس ــاب م ــرأ كت ــر، وق ع
يتوقــف عــن الصــاة والصــوم حتــى يجــد إجابــة شــافية عــن أســئلته 
ــر في العــالم والحكمــة مــن وجــوده، وأصــل  الشــائكة عــن أصــل ال

الكــون!
وتلقــى أفــراد أسرتــه الخــر بــيء مــن عــدم التصديــق في البدايــة، 
ــل  ــولات، فقب ــذه التح ــل ه ــى مث ــه ع ــودوا من ــد تع ــوا ق ــم كان لكنه
ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــم إلى جمعي ــة انض ــذه الواقع ــن ه ــن م عام
وكان يقــي وقتًــا طويــا مــن الليــل في قــراءة القــرآن مــع أحــد 

ــدم! الخ
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كان هــذا هــو أول عــام يــدرس فيــه مــادة الفلســفة، وقــد خلبــت 
ــراءة  ــة في ق ــاعات طويل ــي س ــد كان يق ــا، فق ــه تمامً ــادة لبَُّ ــذا الم ه
الكتــاب المقــرر -عندمــا كان الكتــاب المقــرر يســتحق القــراءة- وقــد 
ســاعده هــذا عــى تنويــع أســئلته وتعميقهــا وصياغتهــا، لكنــه لم يجــد 
ــت أسرة محافظــة  ــد كان ــن أســئلته، فق ــة ع ــه إجاب ــراد أسرت ــدى أف ل
تصــي وتصــوم دون أن تبحــث عــن الحكمــة مــا تفعلــه، فاتجــه عبــد 
ــه  ــد لدي ــه لم يج ــة لكن ــة في المدرس ــة العربي ــتاذ اللغ ــاب إلى أس الوه

إجابــة توُقِــف ســيل الأســئلة التــي كانــت تطــارده.
وتخــرَّج عبــد الوهــاب في المدرســة الثانويــة، وانطلــق بأســئلته 
ــة،  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــة الآداب قس ــق بكلي ــث التح ــة حي إلى الجامع
وهنــاك كان لا بــد أن يمــأ هــذا الفــراغ في نفســه، فاتجه إلى الماركســية، 
ــا فقــط إلى أن التقــى أحــد أعضــاء منظمــة  وكان اهتمامــه بهــا فكريًّ
»حدتــو«، الــذي جنَّــده، وصــار عضــوًا في الحــزب عــام 1954، وفؤجــئ 
ــة  ــة، والمصــادر الأولي ــة الإنجليزي ــه باللغ ــده في الحــزب لمعرفت بتصعي
للفكــر الماركــي، والمدهــش أن الشــخص الوحيــد الــذي اعــرض عــى 

تصعيــده هــو نفســه!
فقــد قــال لزعــاء التنظيــم: »إنــه لا يجــب تصعيــدي بســبب 
ــن  ــد م ــراً، ولا ب ــرًا كب ــدي تاج ــار أن وال ــة، باعتب ــي البرجوازي خلفيت
اختبــاري للتأكــد مــن نقــائي الأيديولوجــي«!، ومــع ذلــك اســتمروا في 

ــيوعية! ــة ش ــن خلي ــؤولا ع ــار مس ــى ص ــده حت تصعي
ــاء  ــه في أثن ــى خطيبت ــور ع ــه يث ــه جعل ــا يفعل ــري بم ــان المس إيم
ــه  ــل، فقــد رأت شــحاذًا وأرادت أن تعطي ســرهما عــى كورنيــش الني
ا:  صدقــة، لكــن المســري نهرهــا وغضــب منهــا، وقــال لهــا محتــدًّ

ــور«! ــم فيث ــعر بالظل ــى يش ــه حت »دعي
ــه  ــري أن ــاب المس ــد الوه ــور عب ــام، وأدرك الدكت ــرت الأي ــن م لك
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يجــب الفصــل بــن الثــورة العامــة والبــؤس الشــخصي الــذي لا بــد أن 
ــه. تســاعد صاحب

المدهــش أن الدكتــور المســري عــاش حياتــه كلهــا مضطهَــدًا رغــم 
ــه إنــه شــيوعي، ورأســالي، وإســامي  تعــدد الأســباب؛ فقــد قيــل عن
ــر  ــض النظ ــاك بغ ــه باله ــا علي ــه محكومً ــا جعل ــت، م في ذات الوق

ــة! ــة الحاكم ــن الأيديولوجي ع

»3«

في عــام 1963 وصــل إلى أمريــكا، يقــول: وبمجــرد وصــولي إلى 
ــا تكــون فيــه الإجابــة إمــا  الجامعــة عقــدوا للطلبــة الدراســن امتحانً
بـ»نعــم« وإمــا بـــ»لا« لتحديــد مســتواهم الثقــافي واللغــوي، فقضيــتُ 
ــة  ــة الصحيح ــد أن الإجاب ــت أج ــئلة، وكن ــل الأس ــا في تأم ــا طوي وقتً
ــة  ــت النتيج ــا وكان ــع بينه ــا تق ــم أو لا، وإنم ــت بنع ــة ليس أو الذكي
ــد  ــا، وق ــع بدرجــة رســوب لا نظــر له ــال الفشــل الذري ــة الح بطبيع
ــدة  ــة لم ــة الإنجليزي ــان أن أدرس اللغ ــذا الامتح ــى ه ــاء ع ــرر بن تق
عامــن قبــل أن ألتحــق بالدراســات العليــا، ولكننــي أخبرتهــم أن 
الخلــل ليــس فيَّ وإنمــا في الامتحــان، فهــو ســخيف ولا يقيــس قــدرات 
الطالــب الحقيقيــة، وأكــدت لهــم أن أدائي ســيكون مختلفــا تمامًــا 
إذا مــا وضعــوا لي امتحانًــا آخــر بنفــس الطريقــة، وبالفعــل قــرروا أن 
يجرّبــوا معــي مــرة أخــرى فحصلــتُ عــى أعــى درجــة بــن المتقدمــن 
ــة  ــارة الأمريكي ــن الحض ــي وب ــة بين ــي أول مواجه ــذه ه ــت ه وكان

ــا. ــا وخيلائه ــذاجتها وأحاديته بس
المســري كان يريــد أن يثبــت لواضعــي الامتحــان أن لديهــم خلــا 
في التقييــم، وأن معاييرهــم قــاصرة، ويســهل التحايــل عليهــا، والمــرور 
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ــق  ــا حقائ ــى أنه ــة« بمعن ــق كاذب ــاك »حقائ ــدرك أن هن ــو ي ــا، فه منه
ــة  ــة هــي حقيق ــة الكاذب ــة، فالحقيق ــا ليســت كامل ــة لكنه ــر مزيف غ
جزئيــة، ومــن ثــم يمكــن توظيفهــا لتبريــر أي ســلوك مهــا كان ظالمـًـا.
مــن هــذه الفكــرة انطلقــت رحلــة عبــد الوهــاب المســري الفكرية، 
قــة، ولا  فهــو يبحــث عــن الإجابــة الكاملــة، والحقيقــة غــر الملفَّ
يخــى مــن طــرح الأســئلة، ولا يمــلّ مــن البحــث عــن الأجوبــة، وهــذا 
مــا فعلــه في موســوعته الأهــم عــن »اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة« 
ــة«، وقــد ظــل  ــق الكاذب ــك »الحقائ ــا تل ــي حــاول أن يكشــف فيه الت
34 عامًــا يجهّــز موســوعته الكــرى منــذ أن بــدأ في كتابتهــا عــام 1964 
حتــى ســلَّمها للنــاشر عــام 1998، وحــن صــدر أول أجــزاء الموســوعة 
ــه، لأن  ــذي يليــق بالجهــد المبــذول في ــقَ الاحتفــاء ال في عــام 75 لم يل
النظــام الحاكــم آنــذاك كان قــد بــدأ طريقــه نحــو تطبيــع العلاقــات، 

وهــذا النــوع مــن الكتابــات يزعــج الســلطات!
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30 عامًا من العزلة

»1«

ــا، لكــن  ــا، ومفكــر أكــر منــه باحثً هــو عــالم أكــر مــن كونــه كاتبً
ــة الصالحــن. ــاء الكتاب ــه واحــدًا مــن أولي ــه وحدهــا جعلت مؤلفات

إنــه الدكتــور جــال حمــدان صاحــب ملحمــة »شــخصية مــر«، 
ــر«، و»6  ــتعمار والتحري ــراتيجية الاس ــا«، و»اس ــود أنثربولوجيًّ و»اليه
ــعَّ  ــي تُ ــات الت ــن المؤلف ــة«، وغيرهــا م ــر في الاســراتيجية العالمي أكتوب

ة. مراجــع مهمــة وفــذَّ
لكــن رغــم كــرة مؤلفاتــه وأهميتهــا فإنــه لم يتكســب منهــا، فقــد 
عــاش زاهــدًا، يكفيــه كــوب لــن وكــوب زبــادى وكــرة خبــز، ويجلــس 
ــدى »روب«  ــتاء يرت ــة«، وفي الش ــون وفانل ــا »بنطل ــف مرتديً في الصي
قديمًــا أحمــر اللــون، فــوق البيجامــة، وبيتــه لا يوجــد بــه قطــع أثــاث 
ــة  ــة، والأرضي ــون بســيط والســتائر بالي ــق الحــدود، فالصال إلا في أضي
ــران«  ــر للط ــة لـ»م ــا ورق ــة عليه ــط معلق ــب، والحوائ ــن الخش م
ــحارة،  ــد في س ــي توج ــب -الت ــن الكت ــة م ــري، ومجموع ــاع أث ومذي

ــا بشــكل منتظــم. ــوم بقراءته ــي يق ــة- والصحــف الت وليســت مكتب
لكــن رغــم هــذه الحيــاة التــي يصعــب تصويرهــا وتصوّرهــا فــإن 
جــال لم يلهــث خلــف أضــواء الشــهرة، بحثًــا عــن المــال، ولم يتســلل 
دخــول التاريــخ مــن الأبــواب الخلفيــة، ولم يحــاول التســويق لنفســه 
ــا  مــن خــال وســائل الإعــام، ولم يكــن يقبــل المســاعدة مــن أحــد أيًّ
ــه  ــردد أن يقطــع علاقت ــك لم ي ــه، لذل ــره ل ــه وتقدي ــت درجــة حب كان
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ــرب  ــن أق ــذي كان واحــدًا م ــن، ال ــاء الدي ــد به ــر أحم ــب الكب بالكات
النــاس إلى قلبــه، عندمــا كتــب يطالــب المســؤولين عــن جامعــة 
ــة،  ــاة كريم ــه حي ــل ل ــا يكف ــا محترمً ــا مادي ــه مقاب ــرة بإعطائ القاه
وعندمــا أرســل إليــه الأســتاذ هيــكل التليفزيــون الفرنــي لعمــل 
لقــاء معــه بمقابــل مــادي كبــر يصــل إلى آلاف الــدولارات رفــض عمــل 
ــة  ــه بطريق ــكل ل ــن هي ــاعدة م ــن المس ــوع م ــه ن ــعوره أن ــاء لش اللق

ــاشرة. غــر مب
وحــن ذهــب إليــه الأســتاذ هيــكل وطــرق بــاب بيتــه دون ميعــاد 
ســابق، لم يفتــح لــه البــاب، وبعدهــا أرســل إليــه الأســتاذ برقيــة جــاء 
ــد،  ــر موع ــى غ ــك ع ــرق باب ــرة أن أط ــذه الم ــاسر ه ــا: »لم أتج فيه
ــاب  ــا إلى القاهــرة بعــد غي ــا عدن ــول إنن ــك لأق ــب إلي وهكــذا إني أكت
أســابيع، وكــا اتفقنــا قبــل أن أســافر فــإني أتــرك لــك اختيــار الوقــت 
الــذي تــراه مناســبًا لــي نلتقــي مــرة أخــرى. ولســت أعــرف المواعيــد 
المناســبة لــك في الأســبوع القــادم الــذي يبــدأ مــن الســبت الأول مــن 
ــع  ــك، وم ــد حــد أن أســمع من ــه ســوف يســعدني إلى أبع ــو، لكن يوني

ــر«. ــود والتقدي ــة أرجــوك أن تقبــل صــادق ال التحي

»2«

ــاب شــقته، ورأوه  ــروا ب ــه، وع ــوا حاجــز صمت ــن اخترق ــون مَ قليل
في ســنوات عزلتــه، وجلســوا في صحبتــه، وتحدثــوا معــه خــال ثلاثــن 

ــا قضاهــا بمفــرده. عامً
لــذا الكتابــة عنــه مغامــرة، وقــراءة كتبــه تحتــاج إلى مثابــرة، 
والجمــع بينهــا يحتــاج إلى عُزلــة تجلــس فيهــا وحيــدًا تتأمــل وتفكــر، 
وتفــر لتكتشــف شــخصية الرجــل الــذي كشــف لنــا »شــخصية 
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ــمه. ــط باس ــذي ارتب ــاب ال ــك الكت ــر« ذل م
ــة النصــف  ــد في ليل ــذي وُل ــه العــالم والمفكــر جــال حمــدان ال إن

ــر عــام 1928. ــوم الأربعــاء 4 مــن فبراي مــن شــعبان ي
بمحافظــة  قليــوب  مركــز  قــرى  إحــدى  نــاي،  قريــة  في  هنــا 
ــة  ــة العربي ــدرِّس اللغ ــح م ــتاذ صال ــة الأس ــت زوج ــة، وضع القليوبي
ــو«  ــم »لول ــه باس ــه أسرت ــت تنادي ــذي كان ــال ال ــع ج ــا الراب مولوده
الإيطاليــة  جارتــه  عليــه  تطلــق  وكانــت  التدليــل،  ســبيل  عــى 
ــهادة  ــان الش ــتمارة امتح ــر اس ــب لتحري ــن ذه ــال«، وح ــم »ج اس
الابتدائيــة اكتشــف أن مســؤول الســجل المــدني أخطــأ وكتــب »جــال 
محمــود صالــح« بــدلا مــن »جــال محمــود صالــح« وعلــم والــده بمــا 
حــدث وحــاول تغيــر اســم ابنــه؛ نظــرًا إلى أن لديــه ابــن آخــر يدعــى 
»جــال الديــن«، لكــن جهــوده بــاءت بالفشــل ليصبــح لديــه »جــال 

ــال«. ــن وج الدي
ــه إلى  ــم عائلت ــيخلدّ اس ــذي س ــو ال ــط ه ــد فق ــال واح ــن ج لك
ــدًا في مجتمــع لا يقبــل العباقــرة ولا يفُســح  الأبــد، لكنــه ســيحيا وحي
ــد،  ــبيهًا بأح ــون ش ــة أن لا يك ــذ البداي ــرر من ــك ق ــال، لذل ــم المج له
ــر«،  ــراب أو التصوي ــوع الاق ــض »ممن ــه بخــط عري ــب عــى حيات وكت
وكان دقيقًــا حــن شــخَّص مشــكلة الإنســان المــري بقولــه: روح 
ــوب مــر،  ــن أخطــر عي ــة واحــد م ــك المقول ــة، تل الســاحة والدماث
ــر،  ــل الصغ ــل للرج ــط، ب ــادي المتوس ــل الع ــمح للرج ــا تس ــي أنه وه
بأكــر مــا ينبغــي وتفســح لــه مكانًــا أكــر مــا يســتحق، وفي الوقــت 
ــطيتها،  ــطها ووس ــن في توس ــاز، إذا لم يك ــل الممت ــق بالرج ــه تضي نفس
وأفضــل مــكان لــه خارجهــا، فــرط النجــاح في مــر أن يكــون اتباعًــا 

ــا. ــا لا معارضً ــا، ومواليً لا إبداعيًّ
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ــل  ــق 17 أبري ــوم الســبت المواف ــن عــر ي ــة والنصــف م في الثالث
ــي«  ــك الرافع ــن ب ــارع »أم ــار 25 بش ــكان العق ــعر س ــام 1993 ش ع
ــم واحــد،  ــل تخــرج مــن الشــقة رق ــق« هائ ــى برائحــة »حري في الدق
ــن أمــام البيــت  فســارع أحــد الجــران نحــو عســاكر الأمــن الموجودي
المجــاور رقــم 23 الــذي كان يســكن فيــه فــاروق ســيف النــر وزيــر 
العــدل آنــذاك، وبالفعــل جــاء الحــراس وكــروا بــاب البيــت -الــذي 
ــد محــددة  ــدودة وبمواعي ــرات مع ــا إلا م ــن عامً ــح طــوال ثلاث لم يفُت
ــات مميــزة- بمســاعدة بعــض الأهــالي ليجــدوا هــرم الجغرافيــا  وبطرَقَْ
ــى  ــقط ع ــد س ــدان وق ــال حم ــور ج ــر الدكت ــخ م ــر في تاري الأك

ــا! الأرض محروقً
ــادر أحــد الأشــخاص بالاتصــال بمطافــئ وإســعاف الدقــي ليبلــغ  ب
عــن احــراق رجــل في شــقته، وبعــد دقائــق معــدودة حــرت المطافئ، 
ثــم بعــد نصــف ســاعة جــاءت ســيارة الإســعاف، وليتهــا مــا جــاءت، 
لأن الســادة المســعفين بعــد أن حملــوا الجثــة إلى خــارج الشــقة ألقــوا 
ــالي خــرج  بهــا عــى الأرض عندمــا تأكــدوا أن الرجــل قــد مــات وبالت
عــن دائــرة اهتماماتهــم! وقالــوا لجيرانــه الذيــن ازدحــم بهــم مدخــل 
العــارة: »اتصلــوا بقســم الشرطــة؛ هــو المســؤول عــن المــوتى« وتركــوا 
جثتــه عــى الأرض وذهبــوا، ليعيــش العالـِـم الكبــر غريبًــا -بــل مُهانـًـا- 
ــا  ــت الدني ــا أو راقصــة لقام ــو كان لاعبً ــا ل ــا! ربم ــا وميتً ــه حيًّ في وطن

لرحيلــه، لكــن عمومًــا »هــيَّ دي مــر يــا جــال«!
رحــل جــال حمــدان بعــد أن قــى ثلاثين عامًــا بمفــرده دون أنيس 
ــن  ــزوج م ــم يت ــا؛ فل ــزل النســاء أيضً ــرر أن يعت ــد أن ق ــس بع أو جلي
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ــه  ــت تلازم ــا« وظل ــا وتدُعــى »ولي ــا في بريطاني ــي أحبه الإنســانة الت
ــات  في كل شيء طــوال ســنوات الجامعــة وكانــت تــدرس علــم المصري
ــل فكــرة أن تعيــش  ــا لم تتقب ــا لكنه ــدرس به ــي ي بنفــس الجامعــة الت
ــد  ــور عب ــه الدكت ــر أخي ــا -عــى حــد تعب ــاد وتركه ــه في مــر فع مع
ــرى  ــرة أخ ــروج م ــر في الخ ــه ولم يفك ــل عزلت ــدان- ودخ ــد حم الحمي
ــرج  ــن أخ ــه: »ل ــد حوارات ــوح في أح ــال بوض ــل ق ــاة، ب ــب الحي لصخ
حتــى ينصلــح حــال المجتمــع، ولا أعتقــد أن هــذا ســيحدث«، ربمــا لم 
ــرة،  ــي بالعباق ــع لا يحتف ــة إلى مجتم ــدان في حاج ــور حم ــن الدكت يك
لكــن المؤكــد أن المجتمــع كان في أشــد الحاجــة إليــه ليهديــه إلى 

ــة. ــه بدق ــذي يعــرف نهايات ــق ال الطري
رحــل عبقــري الزمــان والمــكان دون أي اهتــام مــن مســؤولي 
الدولــة الذيــن ذهبــوا في هــذا اليــوم إلى تركيــا للقيــام بواجــب العــزاء 
ــى  ــل مُلقً ــا الجلي ــه عالمن ــذي كان في ــت ال ــا في الوق ــس وزرائه في رئي
عــى الأرض ينتظــر مــن يحملــه إلى قــره، لتخــرج جريــدة »الأهــرام« 
الغــرَّاء في اليــوم التــالي تعلــن الحــداد ثلاثــة أيــام لا لوفــاة واحــد مــن 
أســاطير العلــم في مــر وإنمــا لوفــاة ســيادة رئيــس وزراء تركيــا، أمــا 
ــى  ــم يذكــر في نــرة السادســة ولا حت ــد فل ــون المــري الرائ التليفزي
ــه! في  ــر وفات ــالي خ ــوم الت ــى في الي ــوم أو حت ــس الي ــعة في نف التاس
ــه  ــل من ــون إرســاله لمــن أق ــاد أخــرى يقطــع التليفزي ــه في ب حــن أن
ر كل جهــوده  ــا وســخَّ ــى هــذا العالِــم علمَــه جانبً منزلــة. ربمــا لــو نحَّ
واســتثمر كل مواهبــه في العلاقــات العامــة والدعايــة لنفســه، كان 
لــه شــأن آخــر وعرفــه جيرانــه الذيــن يســكنون أمامــه والذيــن حــن 
ســألتهم عنــه قالــوا بدهشــة: »معقولــة كان في عــالم كبــر ســاكن 

ــا«! قصادن
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